
ناوقبل،السجنفي!ه!ر

التقا،واحد؟،بليلةيخرجادلاردا،

مليئةعباراتوبعد.عانقه..

صحبةبعدل،الفراطويلةدطسلا

لأاز

"اسمع،له:

وقالالكبير".السجنلتدخلالصغير،السجنمنستخرج

".الوطنهمومعنشيءيشغلك"لاايضآ:له

أنهمشكلتهولكنكبير،رجلالمحمود"محمد:لنفسهقال

ثم،إليهينظروهوابتسم"إوالوصاياالجاهزةالعباراتيححث

الأصدقاء.بقيةليودععنهيبتعد

والغلاءالفقيرةالعائلةوجدالكبير""السجنفي

شركةفيللحساباتكاتبآعملأ:وجد،وبصعوبة.واللبطالة

السنواتوكانت.بالتقسيطكهربائيةأدواتتبيع،صغيرة

أتلفتوالأرقام،قواهيهذالمساءإلىالصباحمنوالعملتمز،

انتهاءبعديخرجحين،صغيرةراحةيجدكانولكنه.عينيه

كأسينليتناولالصفاء(،،"حانة،القريبةالحانةليدخل،العمل

.ويناملقمةليأكل،البيتإلىيذهبثمقلدلجلأفيتخذر،ثلاثأاو

الحالة.هذهعلىاعوامةواستمر

السجن،رفاقبأحدليلةذاتالتقى،الحانةتلكفي

وأئه،موتهانتهاءقبلخرجقدالمحمودمحمدبأنفاأخبره

..يعرفماكلستم

هو..تنتهيلاالتيالقصة"إنها:لنفسهوقال،بألمابتسم

إ"أخرىمرةيتوقفالقطار

أجملكفقئهفلقدبالمحمود.فيهاالتقىالتيالساعةلعن

فيرجليهيجزخرجثم،اخرىكأسأطلبالعمر.سنوات

وارفة.جنةإلىيحيلهابأنيومأحلمالتيالمدينةشوارع

دفترعنرأسهرفعوحيناللقاء،هذامنأيامبعد

المحمود.محمدأمامهوجد،المائدةيغطيالذيالحسابات

إليهم.النظرواختكر...

تتوترانفعالأأطرافهمكانتطد

تسكنهاوعيودئم،وحماسة

مندلمقطهوودالذأحدألهفهبحزهزدفي

نأطيبتهفرطمنكادبل،خصومهمهادنةعلىالصغر

يتشئثكانفقد؟الأحيانمنكثيرفيلنفسهالظلميستجدي

"الروسية"بوجههفيوركلاتهملكماتهميتلقىاًقرانهبثياب

الاتركهايأفيبخناقهمممسكةويظل،الدممنهيشزحتى

عنه.كفواإذا

بقوةلمقلبهفخفق،كمطرقةثقيلةخشنةيدأالهواءفيرفع

وعيناهووسامئههيبتهراعته.بالعينالعينمرةلأولوالتقث

63ابالآد

.للجلوسدعاهثم،واضحببرودعانقه

قدصفحةإن"تالسجنأيامعنثرثرةبعدالمحمودقال

استعداد؟"علىانتفهلجديد،مننعملأنوعليناطويث،

فغا،أهو:نفسهمعوتساعلعنه،سمعهمااسترجع

"؟أكاذيبمجردكانسمعهماأنامجديد،

نأيريدكطأته،الأولىللمرةيراهكأنه،بتمعنإليهنظر

ناحيةإلىالتفت؟الحقيقةهذهتهمههلولكن.الحقيقةيعرف

الواجهةزجابخعنهيفصلهوالذيبالناسيضبمالذيالشارع

استعدادعلى"لست:وقالالمازةإلىبيدهوأشار،الرقيق

هؤلاء"...لتسليم

اًفهم"."لمالمحمود:قال

إ"الأعلىمتذيوكنت،منكأقوى"لسث:أجابه

منخفض:بصوتوقالقليلأرأسهالمحعودأحنى

!"للتحملحدوذ"للجسد

إذاثم..العبارةهذهأكرر(نأيضأأنا"استطيعاجابه:

؟"العودةفلماذا،كذلكالأمركان

:وقال،وجههعلىابتسامةواضعأ،رأسهالمحمودرفع

الصفاء".حانةترتادأنك"سمعث

".فيهاكأسإلىالليلةهذهادعوك.يومكلأجل،"قال:

المدينة.علىئطبقالليلوكانمعأ،خرجا

والصغيرالكبيرالسجنعنطويلأتحذثا،الحانةفي

كصديقين،النهايةفياتفقاثم.العائلةسجنإليهوأضافا

احذقالهماوأنيسمتطيعانه،ماكلقذماانهملقديمين،

ويواصل،أمامإلىيتجهالقطارإن"صحيحأ:يبقىالرؤاد

وأالمحطةتلكفيذاك،أوالراكلثهذامنهنزلولوالسير

تلك".

فذاد

ضخامة.ولاغلظةبغيرالأمامإلىالمسحوبوأنقهالزرقاوان

المسك.رائحةمنهاتفوحالمعتبر،الصوفمنعباعتهوكانت

إليه.النظرعلىيجر؟أندونمزالذيالطويلعمرهتذكر

يجرؤأندونمزالذيالعينتخطئهلاا!ابرابنإنقال

لملوحتىالعينتخطئهلاا!ابرابنإنقال.إليهالنظرعلى

نظراتهموترددتانفاسهمالجعيعحبس.قبلمنبرويتهتخظ

فظلتبالشللوأصابهايدهالىالخوفتسرب.الاثنينبين

...قهينتظرالأملسالخدبينماالهواء،فيمعلقة

نجزخئه.كبيرالكبيرستوته،يابنإيدكترك-

ذرعأضاقتأنبعدالمبحوحبصوتهاعئودأئمصاحث

وصارذروتهابلغثحتىواكبتهاالتيقولهاحدعلىبالمهزلة


